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  :مقدمة

بھا الحضارة الأوربیة الثانیة، توسعا استعماریا لم یسبق لھ شھدت مرحلة التحالف التي مرت 

. الكبرىالاستعماریة ات مثیل في تاریخ البشریة، والقرن التاسع عشر ھو بحق قرن الإمبراطوری

والواقع أن تطور سریعا للرأسمالیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نتیجة للتقدم التقني 

عن ذلك من ازدیاد  تجوما نوظھور الثورة الصناعیة  الآلة البخاریةف بعد اكتشاوخاصة  والعلمي،

الأموال  وتوظیف ق جدیدة خارجیة لتصریف الإنتاجاوالحاجة إلى أسو الإنتاج وتشبع السوق الداخلیة،

المتراكمة من الفترات الاستعماریة السابقة على شكل فائض قیمة تاریخي، كل ھذا ولد ھجمة 

سم بالشراسة والبشاعة شملت بشكل خاص مجمل القارتین الأسیویة والإفریقیة، تت ةاستعماریة جدید

وكان رواد اقتسام العالم  وفي بدایة القرن العشرین كانت حفنة صغیرة من الدول الأوربیة قد أنجزت

ع ھذه الحركة التوسعیة كل من انجلترا وفرنسا وألمانیا والیابان تلك القوى الامبریالیة في القرن التاس

عشر والتي تمكنت من الاستحواذ على مستعمرات تفوق في أھمیتھا وفي مساحتھا ما حصلت علیھ 

الدول الاستعماریة التقلیدیة كالبرتغال وإسبانیا وھولندة في فترة ما بین القرنین الخامس عشر والسابع 

  عشر مجتمعة.

أشار إلیھا بعض  وھي الفترة التي 1914 -1815ومن أعظم تلك الأمبراطوریات فیما بین 

المؤرخین باسم "الامبراطوریة البریطانیة" حیث بلغت المساحة التي سیطرت علیھا بریطانیا في نفس 

) من الاراضي في القارات الثلاثة التي تعرضت لأشرس حملة استعماریة 2كم 26000000الفترة (

ملیون شخص، أي  400ممنھجة أي ما یعادل ربع مساحة الكرة الأرضیة واخضعت لسلطانھا حوالي 

ما یعادل ثلث سكان العالم في تلك المرحلة. وبذلك فقد أضحت بریطانیا بعد ھزیمة نابلیون لیس لھا أي 

منافس یظاھي توسعاتھا وقوتھا عدا روسیا في أسیا الوسطى، كما ازدادت فرنسا توسعا خلال تلك 

بیة إلى جانب بریطانیا، وأصبحت الفترة وزادت مساحتھا المستعمرة وأصبحت من القوى الكبرى الأور

أقوى منافس لھا في البحار والمحیطات وفي أسیا وإفریقیا خاصة، وبذلك أصبح العالم بالكامل مقسما 

بین الدول الأوربیة في نھایة القرن التاسع عشر أي خلال ثلاثین عاما فقط خاصة بعد انعقاد مؤتمر 

  طانیا ثم فرنسا.برلین وكانت الحصة الأكبرمن الأسلاب لصالح بری

وللوھلة الأولى یمكننا أن نلاحظ أن كثافة التسابق من أجل الحصول على المستعمرات خارج حدود 

و الألمانیة  تینبعد تحقق الوحد االقارة الأوروبیة قد بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر وتحدید
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القرن التاسع عشر، والتي على  تسبعینیان الأحداث التي شاھدتھا القارة الأوروبیة منذ الایطالیة. إ

رأسھا الوحدتین الإیطالیة والألمانیة وضعف الدولة العثمانیة وظھور بعض الدول الجدیدة الصغیرة 

التي أصبحت تطمع في نیل حصتھا من المستعمرات جعل تلك الفترة تتسم بتلك الحملة المحمومة 

تھا وخیراتھا وبعد أن تحولت انزاف ثرووالمسعورة من التسابق واللھث وراء استعباد الشعوب واست

وإیطالیا إلى قوى امبریالیة سعت وبكل الوسائل بما فیھ التلویح باستخدام القوة  كل من بلجیكا وألمانیا

فریقیا كحق طبیعي لھما الاستفادة من ھذا العالم المغلوب في إالحصول على بعض المستعمرات  إلى

فرنسا وبریطانیا المستعمرین التقلیدیین، فبدات تتحد معالم من  شدیدة مقاومة حیث واجھت عل آمره،

  ، غریب في أھدافھ كارثي في نتائجھ.همقبل الخطیر في إبعادالالصراع 

الاستعماریة التي ات لحل ھذه الأزم 1885فنادت الدول الأوربیة الاستعماریة للاجتماع في برلین عام 

یمكن التخفیف من  صاعدة لا ىفي ظل وجود قو ع الدموي خاصةلنزاراح عدم حلھا ینظر بخطر الا

بدون أشراكھا ولو نسبیا في حصة من المستعمرات. وقرر التحالف الأوربي خلال  احدة طموحاتھ

المؤتمر تخفیف الصراع وتوزیع المغانم ووضع مبدأ قانونیا حول حصة الاحتلال الاستعماري وھو 

ة الاقتصادیة وحریة الملاحة في نھري الكونغو قانونیة أخرى كالمساوا ئالاحتلال الفعلي. ومباد

  .خ.... الوالنیجر

في               رض الخارج أوفي سیاق ھذه الحملة التي استھدفت الإجھاز على ما تبقى من 

الاستعمارین الیاباني جاء دور نطاق السیطرة الاستعماریة الأوربیة أو امتداداتھا الحضاریة الرأسمالیة 

سلاب ومن ھنا كانت أتبقى من  لجأ إلى تغطیة العملیة الاستعماریة واخضاع مان اللذاوالأمریكي 

كان ذلك أ القارات؟بیض السیطرة على اقرانھ من الملونین في باقي الاشكالیة: كیف استطاع الرجل الأ

لیة مدى قاب وما السیطرة؟وماھي وسائل المتسلط في  الملون؟نتیجة ملكة وقدرة امتلكھا وافتقدھا الرجل 

الاستعمار؟ وما ھي العوامل الاستعماریة وكیف ساعد ذلك على طول امد  ةالشعوب المستعمرة للظاھر

والأسباب والخلفیات التي حركت الظاھرة الاستعماریة وما ھي أثار ومخلفات ذلك التسلط والاستغلال 

في افتكاك  على العالمین المستعمر والمستعمر وما ھي ردود فعل شعوب المستعمرات وھل نجحت

فریقیا إمظاھر النھب والسلب التي قام بھا المستعمر في البلاد المستعمرة خاصة في حریتھا وانعتاقھا؟ و

  والاستغلال؟ ثار ومخلفات ذلك التسلط آھي  سیا وماأو

اشكالیات كثیرة حول ھذه الظاھرة الغریبة في أسبابھا ومسبباتھا أنھا بحق غرابة البشر لا یمكن 

    بشيء واحد ألا وھو حب التسلط والفساد في الارض.تفسیرھا إلا
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  المحور الاول: الحركة الاستعماریة.

  

  وآسیافریقیا إالاستعماریة وبدایاتھا في  ة: الحركالاولالدرس 

  

  تعریف الاستعمار: -1

الاستعمار كفعل اشتقت الكثیر من المفاھیم ففي المعنى اللغوي تعني:  من اللغوي:التعریف  -أ 

و كل نشاط یقوم بھ الانسان وفي أعل عمر المأخوذة من العمران وھو عند ابن خلدون الحضارة من ف

والحرف  عةو التجارة والصناأو النقل أرض سواء في الزراعة مختلف المجالات لتعمیر الأ

ر والنقل...انھا النظرة الخلدونیة الشاملة لمعنى العمران وھي في الظاھر تحمل الكثیر من معاني الخی

بیض لى الممارسات نجد تلك النظرة القاتمة نتیجة للممارسات التي قام بھا الرجل الأإلكن عندما ننظر 

  في حق الشعوب.

: فان لاستعمار ھو ظاھرة تھدف إلى سیطرة دولة قویة على دولة التعریف الاصطلاحي - ب 

وھي والاجتماعیة والثقافیة،  المجالات الاقتصادیة ضعیفة وبسط نفوذھا من أجل استغلال خیراتھا في

عن تحطیم كرامة شعوب تلك البلاد وتدمیر  بالتالي نھب وسلب لمعظم ثروات البلاد المستعمرة، فضلاً 

الوحیدة القادرة على نقل البلاد  الثقافة الاستعمار على أنھا ثقافة تراثھا الحضاري والثقافي، وفرض

جماعة من الناس لحكم أجنبي، إخضاع ھو الاستعمار ن إمن ھنا ف. الحضارة المستعمرة إلى مرحلة

ویسمى سكان البلاد المستعمَرین، وتسمى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال؛ البلاد المستعمَرة. ومعظم 

المستعمرات مفصولة عن الدولة المستعمِرة ببحار ومحیطات. وغالباً ما ترسل الدولة الأجنبیة سكاناً 

 للثروة. وھذا ما یجعل حكام المستعمَرات منفصلین للعیش في المستعمَرات وحكمھا واستغلالھا مصادر

  عن المحكومین عرقیاً

   بدایات الحركة الاستعماریة: -2

أدت حركة الاكتشافات  بدأت ظاھرة الاستعمار بمعناه الحدیث عند مطلع  القرن الخامس عشر،

یا، واتضح ھذا لى تسلط بعض الدول الأوربیة على أجزاء كبیرة من العالم إفریقیا واسإالجغرافیة 

التسلط في أكثر من صورة بعد قیام الثورة الصناعیة، إذ انتشر الاستعمار على نطاق واسع وقسم ما 

. وكانت فاتحة ذلك عندما یعرف حالیا بالعالم الثالث إلى مناطق نفوذ حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة

ول محطة على الضفة الجنوبیة ألوا في احت البحر، حیثخرى من تحرك البرتغالیون باتجاه الوجھة الأ
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لة التوسعیة التسلطیة الاستعماریة في السواحل الغربیة لتنطلق بذلك الآ 1415للمتوسط مدینة سبتھ عام 

ان الفعل الاستعماري ھو إ. ومن ھنا ف.للقارة الافریقیة باتجاه منطقة خط الاستواء فمنطقة الراس

رتغالیون والتي كانت بدایتھا افریقیا باتجاه المحیطات الكبرى ھا البأنتیجتھ، لتلك التوسعات التي بد

ولى أللتموین والتمویل مستنزفین خیرات وثروات الشعوب وكان  اقاموا مراكزأوحیث ما حلوا 

وحسب جاك بارك وشارل أندري جولیان وغیرھما فإن: "الاستعمار حركة توسع  ضحایاھا الافارقة.

وسنقتصر ھنا على ت من بعض الأوطان، المحددة تاریخیا وجغرافیا، تاریخیة للحضارة الصناعیة، نبع

م حیث كان الاستعمار خارج أوربا مقصورا على كل من 1815- 1415 التوسع الاستعماري بین

  "ھولندا-بریطانیا -فرنسا - اسبانیا - البرتغال

  حل:ارثلاث مب برتغالیةمرت حركة الكشوفات ال :برتغالیةالكشوفات ال -أ

ویمكن تقسیم الاستعمار الغربي في العصور  میلادي:خلال القرن الخامس عشر  الأولى: المرحلة

ولھما تغطي القرنین السادس عشر والسابع عشر، وتركز على أساسیتن ألى مرحلتین إالحدیثة 

تحتل القرن التاسع عشر ویسودھا طابع الاستعمار  ابعید، وثانیھمالاستعمار الاستیطاني لحد 

كما یرتبط ھذا التطور بالكشوف الجغرافیة التي صاحبت التوسع التجاري في المرحلة  الاستغلالي.

ولى فأنھ یرتبط بالثورة الصناعیة في المرحلة الثانیة. وبدأت الكشوفات في نھایة القرن الخامس الأ

وائل القرن السادس عشر من قبل البرتغال الذي استأنف مع الاسبان الصراع الصلیبي لیبدأ أعشر 

   والمسلیمین.سلام بذالك استعمارا كاثولیكیا موجھا ضد الإ

سس أ1492فمنذ غارات القراصنة الاسبان على المغرب وقبل الاسترداد النھائي لاسبانیا عام

البرتغالیون قواعد عسكریة ومراكز تجاریة في المناطق التي وصلت الیھا سفنھم الاستكشافیة كرأس 

التي اتخذھا فوا وبومبای-كالیكوتوبعض المدن الھندیة  یقالصومال وموزمب –الرجاء الصالح 

على ید البوكیرك، وكذالك التوغل حتى  1511البرتغالیون قاعدة انطلاق نحو استعمار مالقا سنة

  اندنوسیا.

 والاستیلاء علىومن ھنا یتضح لنا بأن البرتغال اتبعت سیاسة محاصرة العالم الاسلامي 

شیط التجارة البرتغالیة والقضاء على التجارة العربیة الایطالیة، وبطبیعة كز التجاریة الھامة لتنامرال

حلفا عسكریا واشتبكوا بالقوات البرتغالیة  االحال لم یرض العرب والبنادقة بھذه السیاسة، وكونو

 تلبث ان قض لقائد البرتغالي ماالة لن المستعمرات الاسبانیة والبرتغالیة المیأقرب دیو غیر  1509سنة

  صبحت التجارة الشرقیة تحت سیطرة البرتغال.ألى الاسطول المتحالف وبذلك ع
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بل وضع خطة عسكریة واقتصادیة للقضاء على  ولم یكتف البوكیرك الحاقد على المسلیمین بذالك،

و رمیھا في أ         لى روما إسلامیة تجارة المسلیمین والاستیلاء على مكة والمدینة ونقل المقدسات الإ

لى عدن لاحتلالھا ھلك نظرا لحصانة المدینة واستبسال المدافعین عنھا، إبحر أ، لكن جیشھ الذي البحر

ن یمد أخیر رفض لى شاه ایران الصفوي وعرض علیھ التحالف ضد القوات العثمانیة، لكن الأإفتحول 

الروحیة  لى الحاكم المسیحي ضد المسلم، وبذالك فشلت خطة البوكیرك في القضاء على المعالمإیده 

  ینفي نجاح البرتغال في احتكار تجارة الشرق عبر رأس الرجاء الصاح. ن ھذا لاأالاسلامیة على 

لیھ ھذا البحار ھو الھند استبد بھم إن ما وصل أالبرتغالیون  كولومبس، واعتقدولما حالف النجاح رحلة 

 تدخل البابا اسكندر السادس لولا على اسبانیا،القلق على مستعمراتھم الشرقیة وكادوا یعلنون الحرب 

وذلك وفق معاھدة  الدولتین،الذي حسم النزاع برسم خط وھمي یفصل بین مستعمرات 

  .1494توردیسیلاس

نما قام على حساب إلى طریق رأس الرجاء إبوصول البرتغالیین  أوفاتحة المرحلة الاولى تبد

قوة البرتغال على كل ساحل الھند حیث استقرت  ام استراتیجیأساسا سواء كان تجاریا أالمسلمین 

ابعاد النفوذ العربي الاسلامي عن ساحل شرق على والمحیط الھندي. وبدأ البرتغالیون یعملوم بعد ذلك 

بھا نحو  الحصون، وظلواافریقیا واستولو في القرن السادس عشر على جزر البحرین واقاموا فیھا 

الثاني من نفس القرن ھاجموا عدن مرتین ولكن  القرن كامل حتى تمكن العرب من طردھم. وفي العقد

  بدون جدوى وكذالك فعلوا بمسقط حیث نجحوا في البقاء نحو نصف قرن.

لا إول امبراطوریة استعماریة أسس البرتغال أوبذلك بدأ الاستعمار الغربي في العصور الحدیثة حیث 

ادس عشر حیث انتقل اھتمام البرتغال من نھا لم تدم طویلا بسبب المنافسة الاسبانیة في نھایة القرن السأ

 سيلى البرازیل التي جلب لھا البرتغالیون الرقیق الافریقي بأعداد ضخمة مما جعلھم مؤسإالشرق 

مدرسة الرق في العصر الحدیث. وشملت الامبراطوریة الاسبانیة بعد ذلك وفي نفس القرن جزر الھند 

ركان الاستعمار البرتغالي ھي أذا كانت إنھ أمكن القول الغربیة وامریكا الجنوبیة حتى الارجنتین. وی

ركان الاستعمار الاسباني ھي التبشیر أن إالتبشیر والتجارة والاستعمار الاستراتیجي الساحلي، ف

  والمعادن النفیسة والغزو والاستعمار الاستیطاني.

تم اكتشاف  1402في سنةمع نھایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر:  المرحلة الثانیة:

لى مصب نھري الكونغو إتم الوصول  1445وفي سنة جزر كناري وجزر مادیرة وجزر الاوراس.

لى طرف افریقیا الجنوبي الذي سمي في البدایة رأس إتم الوصول  1488و 1487والنیجر. وفي سنتي
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ت البرتغالیین حیث وتواصلت رحلا ن اسماه البرتغالیون رأس الرجاء الصالح.أالزوابع ثم ما لبث 

، واتجھت 1498لى الساحل الغربي للھند عن طریق رأس الرجاء الصالح عامإوصل فاسكو دیجاما 

 1502ورحلة ثالثة بقیادة دي جاما عام 1500لى الھند عبر رأس الرجاء الصالح عامإخرى أرحلة 

على و، 1508عام تم الاستیلاء على مسقطكما  .بھدف توطید النفوذ العسكري الحربي في المنطقة

  .1511، وعلى ملقا سنة1510، ثم على جاوا سنة1509مضیق ھرمز والانتصار على الممالیك عام

تمیزت فیھا حركة الكشف البرتغالي  المیلادي:تبدأ خلال القرن السادس عشر  الثالثة:المرحلة 

 البرتغال،اني في بسبب التنازع المستمر مع الممالیك والعثمانیین وانتشار النفوذ الاسب بالضعف،

الشرقیة، عدم القدرة على الدفاع عن المستعمرات  الشرق، وبسببومناوشة الھولندیین للبرتغالیین في 

ولقد كان لاتساع حجم  أوربا. يالأقویاء فثار حفیظة منافسیھم أان احتكار البرتغالیین للتجارة  كما

خرى في ھذا أوربیة أح المجال لدول اتأالنفقات العسكریة دور في تراجع حركة الكشف البرتغالیة، ف

ن تخلصت من أبعد  تبرز اسبانیا على حساب البرتغال لتصبح سیدة البحارالجدیدة المضمار. وھنا

المسلمین وبعد الھزیمة الساحقة للبرتغالیین في واقعة وادي المخازن، حیث تمكنت اسبانیا من اخضاع 

  البرتغال.

  الكشوفات الاسبانیة بمرحلتین اساسیتین ھما:: مرت حركة الكشوفات الاسبانیة -ب

وقد تم تدشین  1516تولي الملك فردیناند للحكم ولغایة وفاتھ سنة وتمتد طیلة فترة الأولى:المرحلة 

سفر عن أمن اسبانیا نحو الغرب مما  1492حركة الكشوفات الاسبانیة برحلة كریستوفر كولومبس سنة

الأولى، خرى غیر رحلتھ أولقد قام كولومبس بثلاث رحلات اكتشاف جزر الباھاما وكوبا وھایتي. 

فلم تكونا موفقین.  1502و 1498ما رحلتا عامأ جامایكا،التي اكتشف خلالھا  1493رحلة عام وھي

لى مصب نھر لابلاتا وشواطئ البرازیل إوصل الاسبان  1508ولغایة عام  1499وفي الفترة من عام 

من قبل بریطانیا انتھت اسبانیا كقوة بحریة،  1588نیة الشھیرة عاموبھزیمة الارمادا الاسبا الاخرى.

نھ بینما ركزت ھولندا أوربیة جدیدة ممثلة في فرنسا وھولندا وبریطانیا. وھنا نلاحظ أوظھرت قوى 

ن بریطانیا وفرنسا قد أ عشر، نجدعلى الاستعمار التجاري خاصة تجارة التوابل خلال القرن السابع 

ولیة الضروریة للتصنیع وباقامة الشركات الكبرى التي اعتبرت بمثابة دول الأ دالمواكثیرا ب ااھتمت

 والفرنسیة، إنھانظرا للقوة التي امتلكتھا والدور الذي لعبتھ في تكوین الامبراطوریتین الانجلیزیة 

  الثورة الصناعیة التي قلبت كل المفاھیم الاقتصادیة في العالم.
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وقد تم تدشین ھذه  عشر.واسط القرن السادس أن وفاة الملك فردیناند ولغایة وتمتد م المرحلة الثانیة:

نتج عن ھذه الرحلة معرفة كرویة  ، وقد1519رض من الغرب سنةبرحلة ماجلان حول الأ المرحلة،

لى إرض بالقیاس والبرھنة على كبر الأ وحجمھا،رض الارض وتغییر التصور بشأن شكل الأ

 1522مریكیة والمحیط الھادي، وفي عامفرت رحلتھ عن اكتشاف القارة الأكما اس السابقة.التصورات 

 علیھا،لى السلفادور واستولوا إ 1526لى غواتیمالا واستیلائھم علیھا، ووصلوا سنةإتم وصول الاسبان 

كانوا قد  1541ھندوراس ونیكاراغوا ومع حلول عاماللى كل من إفكانوا قد وصلوا  1524ما في سنةأ

  البیرو وتشیلي وبولیفیا.لى إوصلوا 

لقد تظافرت جملة من العوامل في مساعدة الھولندیین لكي یصبحوا سادة  الكشوفات الھولندیة: - ج 

الامبراطوریة   یعتبر القرن السابع عشر قرن للبحار الشرقیة طیلة فترة القرن السابع عشرو

  لى :إع جالاستعماریة الھولندیة وذلك را

 والبرتغالیة.الاسبانیة  تراحع الامبراطوریتین -

 أمام الانجلیز. 1588ھزیمة الاسبان في معركة الارمادا  -

 .1714الحروب الدینیة  إثراسبانیا على ن انفصال ھولندة ع -

ونشطوا حركة  لى ھناكإلى ھولندة ونقلوا ثرواتھم إاستقطابھا لأثریاء العالم من الیھود الذین نزحوا  -

لبرتستانت الفرنسیین من الطبقة الغنیة بسبب الاضطھاد الكاثولیكي لھم الى ذلك نزوح اإالتجارة ضف 

  تطویره.وفي سبیل  یةسمالأوكل ھؤلاء شجعوا ومولوا الحركة الاستعماریة خدمة للر

سباب ثراء ھذا البلد أسیطرتھا على الكثیر من المناطق في جزر الھند الشرقیة والتي كانت من  -

 .1949یراتھا الى غایةندونیسیا بثرواتھا وخأوخاصة 

  أوروبا.لى إوروبا من وأموقعھا الاستراتیجي الممتاز عند مصب نھر الراین الموصل بتجارة  -

م لما قھر الأمیرال الھولندي البوكیرك أساطیل البرتغال 1598انشأ الھولندیون تجارة في جاوة منذ سنة 

جزائر الملایو وتوسع الھولندیین بسبب فانتشر بعد ذلك نفوذ الھولندیین التجاري في كل  والأسبان،

مراكز تجاریة لھم، وباحتكارھا مقابل حمایة الأھالي من  السكان، بإنشاءالمعاھدات التجاریة مع 

  اضطھاد البرتغالیین لھم.
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من أھم المراكز التجاریة التي حل بھا الھولندیون في أوائل القرن السابع  مراكزھا التجاریة في الشرق:

 فاستطاعوا بذلك التوغل أكثر  ،ملقا أعظم مركز رئیسي للبرتغال بأندونیسیا ومدینةھار عشر جزر الب

بان ومناطق اإلى جزر أسیا الشرقیة واستولوا على الجزر فرموزة، فتوطدت تجارتھم مع الصین والی

تجارتھم  لى شواطئ الھند الغربیة، جزیرة سیلان فاحتكرواإیضا أوامتد نفوذ الھولندیین  الصینیة،الھند 

واتخذو مركزا تجاریا على الخلیج العربي بندر عباس فتوغلوا داخل  البرتغالیین،مقابل حمایتھا من 

  مخا.بلاد فارس، وتاجروا مع شواطئ بلاد العرب لما حلوا في 

ثم أكتشفوا عدة جزر في آسیا، أنشأت الشركة الھولندیة محطة تجاریة لھا جنوبي إفریقیا عند رأس 

م فعمرھا الأوربیون ولا سیما الھولندیون، والھیجونوت الفرنسیون الذین 1652لح سنةالرجاء الصا

 لى داخل المنطقة لاستغلالھا.إم فتوغلوا 1687فروا من اضطھاد لویس الرابع عشر

ن في حركة الكشف عن البرتغالیین والاسبان والانجلیز، شأنھم في ذلك ورغم تأخر الھولندی

 عطوھا جھدا ممیزا وتوسعوا فیھا بشكل مثیر.أندما بادرو في حملاتھم فقد شأن الفرنسیین إلا انھم ع

اكتشفوا طریق رأس ھورن  1616كتشف الھولندیون خلیج نیویورك وفي عامإ 1609ففي عام

تأسست شركة الھند  1622وفي عام  .1624و 1622واكتشفوا كلا من استرالیا ونیوزیلندا بین عامي

وقا تجاریة واستعماریة في العالم الجدید وعلى طول ساحل افریقیا الغربي الغربیة الھولندیة ومنحت حق

وما بین  استولى الھولندیین على كوركو في جزر الھند الغربیة. 1634وفي عام جنوبي مدار السرطان.

احتلوا جزیرة سانتا ھیلانا  1652وفي سنة احتلوا مساحات واسعة من البرازیل. 1654و 1623عام

رة لھم عند رأس الرجاء الصالح كما أقاموا محطات تجاریة عدیدة في كل من الساحل واقاموا مستعم

رخبیل  أوركزوا جھودھم على احتلال  الھند الجنوبي الشرقي والموانئ في الخلیج العربي والیمن،

 1642وقد اسسوا عام نفسھم سادة على المنطقة،أا البرتغالیین من ھناك وجعلوا من والملایو فطرد

  سیطروا منھا على التجارة مع الصین والیابان. بحریة كبیرة في جزیرة فرموزه،محطة 

یمكن حصر حملات الكشف الجغرافي التي قام بھا الانكلیز في تلك الفترة  الكشوفات الانجلیزیة: -د

امریكا  تم الوصول الى الشواطئ ثحی 1497من تاریخ الكشف في حملتین فقط ھما حملة عام التنافسیة

لى استعمار جزء كبیر من إدى بالإنجلیز ألى فلوریدا مما إ 1498لیة عند نیوفینلاند، وحملة سنةالشما

صبحت بریطانیا مع ذلك سیدة البحار الجدیدة حیث تغیرت موازین القوى بفضل ألقد  امریكا الشمالیة.

 رنھ بحق عصإالمیة سس الاقتصادیة العحدثتھ في تغییر المفاھیم والأأالثورة الصناعیة والانقلاب الذي 

  التصنیع.
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والھند، وقد  لى بسط نفوذھا على البحار الشرقیةإتطلعت بریطانیا منذ القرن السادس عشر 

  :حققت ھذا التطلع بمساعدة العوامل التالیة

یعتبرالعامل  جزائھا.أوضعیة العامة في الھند نفسھا، حیث تفككت وحدتھا وساد التنافس بین  -

التركیبة البشریة بسبب وقعت ھذا البلد في الاستعمار وذلك أالتي  سبابن الأالاجتماعي في الھند م

ضعفت قدرة ألى صراعات طائفیة إ           دى أعراق والقومیات جناس تعدد الأالمعقدة فمن حیث الأ

مر الذي خرى الأأعداء ضد قومیات لى ذلك تحالف بعض القومیات مع الأإضعفتھ ضف أھذا الشعب و

  جنبي.ل الأسھل التدخ

وھي في  ...مالكونفوشسیة، البوذیة، المجوسیة، الھندوسیة، الاسلاالدیانات  الدیانات: تعددمن حیث  -

  .خطارمان وسببت لھ المتاعب وجلبت لھ الأبعدت الھند عن الأأصراع دائم وحروب طائفیة 

الھندي منبوذة مھمشة وجود فئة عریضة من المجتمع و انتشار الطبقیة وانعدام الانسجام الاجتماعي -

  ومن ھنا ما ابعد المجتمع الھندي عن الوحدة والانسجام والامان.

طماع للھند باعتبارھا سوقا استھلاكیة كبیرة وھذا ما كان یبحث كثرة عدد السكان في الھند جلب الأ -

  عنھ الاستعمار.

ي معركة الارماد سطول الاسباني فسطول البریطاني على الأالانتصار الحربي الذي حققھ الأ -

  .ثرھا قواة اسبانیة بحریةإحیث تحطمت على  1588سنة

الھولندیة والفرنسیة على النفوذ في الھند  اتأسیس شركة الھند الشرقیة الانكلیزیة التي نافست اقرانھ -

  .والبحار الشرقیة

النفوذین ساس متینة اضعفت من أعلى  االھند، وقیمھظھور الشركة المتحدة الانكلیزیة لتجارة  -

وضاع الشركة أفلاس الشركة الفرنسیة وتدھور إعن  أسفرمر الذي الفرنسي والھولندي في الھند الأ

  الھولندیة.

  نشوء الامبراطوریة البریطانیة في العالم الجدید:

الرغبة لدى  ن واحد تقریبا وقد تولدتآشرعت كل من بریطانیا وفرنسا في التوسع عبر امریكا في 

  سباب التالیة:مار العالم الجدید نتیجة الأالانكلیز باستع
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رض التي ضعف الموارد الاقتصادیة لعامة الشعب وتفشي البطالة بین صفوفھا نتیجیة ضیق رقعة الأ -

  تمتد علیھا الجزر البریطانیة.

في عھد الملك  لاف البریطانیین الذین اعتنقوا مذھب البیور یتاني،آالاضطھاد الدیني الذي تعرض لھ  -

  لى العالم الجدید.إلى الفرار بمذھبھم إمما اضطر ھؤلاء   م1625-1603ول س الأجیم

  فقھما من العالم الجدید.دتدني قیمة الذھب والفضة في انكلترا بسبب ت -

  یضمرون العداء الشدید للانكلیز. االرغبة في منافسة الاسبان الذین كانو -

خرى في السیطرة على ة كل واحدة منھما سبق الأشدة الروح العدائیة بین فرنسا وانكلترا ومحاول -

  موارد التجارة الخارجیة.

جاءت الكشوفات الفرنسیة متأخرة بعض الشيء بالقیاس لكشوفات كل من  الكشوفات الفرنسیة: - ـھ

الانجلیز والبرتغالیین والاسبان، وتركت نحو امریكا الشمالیة حیث تم اكتشاف كندا التي اسس 

ما مدینة كوبیك فقد اسوسھا على ضفاف  نھر سان أ .1613ل مستعمرة لھم سنةالفرنسیون فیھا او

اكتشفوا نھر المسیسیبي وانشأوا مستعمرة لویزیانا الفرنسیة ویمكن  1662وفي سنة ،1608لوران سنة

ن فرنسا اتبعت فیھا سیاسة ن المكتشفات الفرنسیة بقیت ضعیفة، ولم یمكن الحفاظ علیھا لأأالقول 

و تھجر الایدي العاملة الفرنسیة الكافیة لاستیطانھا ولم أكما انھا لم ترسل  راضي الواسعة.استعمار الا

  تضع جیوشا قویة في مستعمراتھا آنذاك للمحافظة علیھا

  النفوذ الفرنسي في الھند والبحار الشرقیة:

ه م وقد سعت ھذ1604تأسست شركة الھند الشرقیة الفرنسیة في عھد الملك ھنري الرابع عام

  :الشركة لبسط نفوذھا على البحار الشرقیة وساعدتھما على ذالك العوامل التالیة

  تدعیم النفوذ الفرنسي في المحیط الھندي بواسطة مراكز عسكریة وتجاریة كمدغشقر وما جاورھا. -

  جاورھا.ااتخاذ الفرنسي في المحیط الھندي بواسطة مراكز عسكریة وتجاریة كمدغشقروم -

  فس المحلي في الھند.تشجیع التنا -

استغلال فرنسا لرغبات الأمراء الھنود التوسعیة على حساب بعضھم البعض حیث كانت فرنسا  -

الأطراف المتنازعة مقابل تنازل ذلك الطرف للفرنسیین عن بعض أرضیھ،  أحدد یلى تأیإتسارع 

  لى ممتلكاتھا.إوبذلك تكسب أراض تضمھا 
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  متاجرة في الشواطئ الھندیة بعد بسط نفوذھا على كالیكوت.سیة على حق الئیحصول الشركة الر -

توسعا  : شھدت مرحلة التحالف التي مرت بھا الحضارة الاوربیة في دورتھا الثانیة،المرحلة الثالثة

استعماریا لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة والقرن التاسع عشر ھو بحق قرن الامبراطوریات 

ن التطور السریع للرأسمالیة في النصف الثاني من القرن أوالواقع  للكلمة، الاستعماریة بالمعنى التام

لة البخاریة وما نجم عن ذلك من ازدیاد الانتاج التاسع عشر نتیجة للتقدم التقني والعلمي وخاصة الآ

موال سواق جدیدة خارجیة لتصریف الانتاج وتوظیف الأألى إوالحاجة  وتشبع السوق الداخلیة،

من الفترات الاستعماریة السابقة على شكل فائض قیمة تاریخي، كل ھذا ولد ھجمة المتراكمة 

استعماریة جدیدة تتسم بالشراسة والبشاعة شملت بشكل خاص مجمل القارتین الاسیویة والافریقیة، 

ھمیتھا ألى حصول كل من انكلترا وفرنسا والمانیا والیابان على مستعمرات تفوق في إدى كل ذلك أو

احتھا ما حصلت علیھ الدول الاستعماریة القدیمة كھولندا والبرتغال في القرون السابقة وفي مس

  مجتمعة.

حالت أبدایة القرن العشرین كانت حفنة صغیرة من الدول الاوروبیة قد انجزت اقتسام العالم و

مساحة كبر من الانسانیة، وھكذا ففي مدة لا تزید عن خمسین سنة ارتفعت لى العبودیة القسم الأإ

ي ما یعادل ربع مساحة الكرة أ ملیون كلم،5،33لى إملیون كلم 5،6المستعمرات البریطانیة من

ملایین كلم. وفي  10ملیون الى 5،0كما ازدادت فرنسا خلال ذلك مساحة مستعمراتھا من الارضیة،

سوى عشرة افریقیا التي لم تكن المستعمرات الاوربیة تبلغ خلال السبعینات من القرن التاسع عشر 

ي أاصبحت بكاملھا مقسمة بین الدول الاوربیة في نھایة ذلك القرن  االاجمالیة، فإنھبالمائة من مساحتھا 

  خلال ثلاثین عاما فقط.

جل الحصول على المستعمرات خارج حدود أن كثافة التسابق من أن نلاحظ أولى یمكننا وللوھلة الأ

حدث ن الأإلمانیة. وربیة قد بدأت منذ منتصف القرن الماضي وتحدیدا بعد تحقق الوحدة الأالقارة الأ

التي شھدتھا القارة الاوربیة منذ الخمسینات القرن التاسع عشر والتي رأسھا الوحدتین الایطالیة 

جزء والالمانیة وضعف الدولة العثمانیة وظھور بعض الدول الجدیدة الصغیرة التي اصبحت تطمع في 

من المستعمرات جعل تلك الفترة تتسم بتلك الحملة المحمومة والمسعورة من التسابق وللھاث وراء 

استعباد الشعوب واستنزاف ثروتھا وخیراتھا وبعد ان حاولت كل من بلجیكا والمانیا الحصول على 

كما  لى امره،بعض المستعمرات في افریقیا كحق طبیعي لھما في الاستفادة من ھذا العالم المغلوب ع

ھو وضع كل من فرنسا وبریطانیا المستعمرتین التقلیدیتین بدأت تتحد معالم صراع مقبل خطیر في 
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غریب في اھدافھ كارثي في نتائجھ فنادت الدول الاوروبیة الاستعماریة للاجتماع في برلین  ابعاده،

ھا ینذر بخطر التنازع وبرغبة من بسماركلحل ھذه الازمة الاستعماریة التي راح عدم حل1885عام

الدموي خاصة في ظل وجود قوى صاعدة لا یمكن التخفیف من حدة طموحاتھا بدو اشراكھا ولو نسبیا 

في حصة من المستعمرات. وقرر التحالف الاوروبي خلال المؤتمر تخفیف الصراع والتوزیع المغانم 

ومبادئ قانونیة اخرى ، لفعليووضع مبدئا قانونیا حول صحة الاحتلال الاستعماري وھو الاحتلال ا

  واة الاقتصادیة وحریة الملاحة في نھري اكالمس

  نغو والنیجر...الخ.والك

رض خارج نطاق السیطرة أوفي سیاق ھذه الحملة التي استھدفت الاجھاز على ما تبقى من 

یكي لجأت الاستعماریة الاوربیة او امتداداتھا الحضاریة الرأسمالیة، كالاستعمارین الیاباني والامر

فابتدعت مؤسسة الحمایة الدولیة التي  لى تغطیة العملیة الاستعماریة تحت اسماء مختلفة،إبعض الدول 

وعلى كوریا  على التوالي، 1912و 1881 طبقت على تونس والمغرب الاقصى بالنسبة لفرنسا عامي

ة لبریطانیا، وعقب وعلى كل من مصر والیمن وبعض مناطق الخلیج العربي بالنسب بالنسبة للیابان،

لى إالذي قسم  -حسب ما ورد في میثاق عصبة الامم -ولى تم ابتداع مؤسسة الانتدابالحرب العالمیة الأ

یطبق كل واحد على مجموعة من الشعوب بحسب مستواھا الحضاري  أ و ب و ج، ثلاثة انواع ھي:

نسلخت عن الدولة العثمانیة على الاراضي التي ا قأ، طبلنوع احسب ما قررتھ العقلیة الاوربیة. ف

والنوع ب طبق على المستعمرات التي انتزعت من المانیا وسلمت لغیرھا من الدول كأسترالیا 

كما انھ بعد الحرب العالمیة  ونیوزیلندا. والنوع ج طبق على مستعمرة نامیبیا في جنوب غرب افریقیا.

مؤسسة الوصایة التي انتقلت بموجب  ابتداع مالمتحدة، تالثانیة وحسب ما نص علیھ میثاق الامم 

ن كان الوضع بعد الحرب الثانیة ألى دول واقعة تحت الوصایة وإقوانینھا، الدول الواقعة تحت الانتداب 

  كان قد دخل مرحلة جدیدة في كل شيء جعلت النظم التقلیدیة للاستعمار اثرا بعد عین.

الامریكیة التي نمت وتطورت فیھا الرأسمالیة بشكل اما في القارة الامریكیة فقد نادت الولایات المتحدة 

انھا  يالاوربي، الى اغلاق القارة في وجھ التوسع الاستعماري إمثیر بمبدأ مونرو الذي سعة بموجبھ 

على اساسھا في  ةالاقصى، مساھمفیما یتعلق بالشرق  الباب المفتوحاحتكرتھ لنفسھ ثم اضافت الیھ مبدأ 

  ا التوسع الاستعماري في ھذا الجزء من القارة الأسیویة.التوسع الاستعماري في ھذ

ن ھذا السباق الرأسمالي العالمي لاقتسام العالم الجنوبي تحت الزعامة أوفي الختام فإن مما یجدر ذكره 

دى الى خروج بعض الدول الرأسمالیة الناشئة مثل المانیا وایطالیا والیابان بحصص أ الاوروبیة،
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لى المطالبة بإعادة الاقتسام إا حسب ما فرضتھا قسمة مؤتمر برلین، مما دعاھا ضئیلة لم تشبع طموحھ

وكانت ھذه الاھداف الباطنة سببا رئیسیا  في محاولة لتوسیع النطاق حصصھا من المستعمرات،

وبالتالي فإن ھاتین  ولى ثم الثانیة بمبادرة المانیا،وجوھریا یقف وراء اندلاع الحربین العالمیتین الأ

ربین وماسبق كلا منھما كان بمثابة توجیھ للسفینة الاوربیة باتجاه الأعداد للصدام الدموي على الح

خلفیة التنازع على المغانم والاملاك والمستعمرات رغم ما اعترى ھاتین الحربین من مداخلات عدیدة 

راحلھا التي لازلنا لى اخر مإاسھمت بدورھا في نقل الحضارة الاوربیة الاستعماریة المادیة الصھیونیة 

وھي المرحلة الانتقالیة التي سنستشف في ضوء معطیاتھا وحیثیتھا المختلفة آفاق  نعیشھا لغایة الان،

   .مقومات التحول باتجاھھ منذ سنوات قلیلة لتماححلول حضاري جدید مقبل بدأنا نلمح ا

  سباب والعوامل المساعدة: الأ -3

العصور الوسطى، لتعطي الفعل الإستعماري معاني  إجتمعت جملة عوامل وأسباب، في نھایة

جدیدة كالھیمنة والإستغلال، مما سیجعل من الإستعمار إحدى الدعائم الأساسیة لسیاسات الكثیر من 

  الدول الأوروبیة.

تندرج ھذه العوامل، ضمن التحولات الكبیرة التي عرفتھا المجتمعات الأوروبیة وخاصة الغربیة 

  صور الوسطى، والتي یمكن إیجازھا في:منھا، في نھایة الع

یعرفون  ،حتى كان الأوربیین، بفضل جھود المستكشفین والمبشرین 1880مقام الأول لم یحل عامالففي 

عن إفریقیا ودقائق تضاریسھا ومواردھا ونقاط القوة والضعف في دولھا ومجتمعاتھا أكثر بكثیر مما 

رى كان خوف الأوربیین من أفریقیا قد قل كثیرا عما كان كان الأفریقیون یعرفون أوربا. ومن ناحیة أخ

علیھا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وذلك بسبب التغیرات الثوریة التي طرأت على عالم 

  الطب والممارسات الطبیة ولاسیما اكتشاف المفعول الوقائي لكینا ضد مرض الملاریا.

دیة والمالیة تفوق بمراحل موارد إفریقیا فعلى حین أن ومن ناحیة ثالثة كانت من موارد أوربا الما

أوروبا كانت قادرة على إنفاق الملایین من الجنیھات في حملات تشنھا فیما وراء البحر كانت إفریقیا 

  عاجزة عن التصدي لآي جبھة عسكریة طویلة الأمد مع أوربا.

حالة من  1878- 1877ركیة عامومن ناحیة رابعة فقد سادت الفترة التي تلت الحرب الروسیة الت

التوازن الدولي السیاسي أدت إلى السلام والركود في أوربا على حد تعبیر المؤرخ البریطاني ج.ھولاند 

روز، بینما اتسمت الفترة ذاتھا في إفریقیا بالصراع والتنافس بین الدول الإفریقیة وفي داخل كل دولة 

وشعب الأسانتي ضد شعب الفانتي وشعب  ب التوكولور،شعب الماندنجو في أفریقیا الغربیة ضد الشع
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الباجندا في أوغندا ضد شعب البانیور في زمبیا وشعب الباتورو ضد شعب البانیورو، وشعب الماشونا 

  ضد الشعب الندیبیلي.

تحررت من المشاغل الخطیرة داخل حدودھا، ان تركز جھودھا على  دأوربا، وقوھكذا كان باستطاعة 

تعماریة بینما كانت الدول والبلاد الإفریقیة تعاني من توزع الانتباه في القضایا الھامشیة الأنشطة الاس

ناسیة مصیرھا. وفضلا عن ذلك فإنھ على الرغم مما كان بین الدول الاوربیة من خلافات القضایا 

ه لى فض ھذإتتوصل  1914طول فترة تقسیم أفریقیا وحتى عامأالإمبریالیة والاستعماریة، كانت 

لى الحرب، باستثناء الصراع الذي نشب بین البریطانیین والبویر في جنوب إالخلافات دون اللجوء 

  افریقیا. 

وعلى الرغم مما نشأ بینھا من تنافس وما شب من أزمات فإن روح التضامن القویة بین الدول الاوربیة 

بین حكم الافریقیین  التي تقاسمت أفریقیا لم تعبد خطر نشوب حرب بینھما فحسب بل حلت كذلك

تزامنت فترة الغزو الاستعماري لأفریقیا مع إحراز تقدم تكنولوجي في صناعة الأسلحة ترتبت علیھ 

تغیرات جذریة في فنون القتال مكنت الأوروبیین من تحقیق ساحق على المقاومة التي أبداھا 

والخراطیش المعدنیة في النصف  المحاربون الأفریقیون. ذلك أن إدخال البنادق التي تعمر من مغالیقھا

الثاني من القرن التاسع عشر قد حسن كثیرا من قدرة الرماة من حیث مدى الإطلاق ودقتھ وسرعتھ 

جد من تطورات على المدافع  وسجل نھایة سلاح الفرسان بوصفة قوة ضاربة. والأھم من ذلك ما

. 1883مكسیم (إلى الیمن) عام ورشاشات  1862الرشاشة باختراع رشاشات (الصفحة السابقة) عام 

ولیس لدیھا سوى بنادقھا البالیة (التي تعمر  –ولم یكن باستطاعة بأكبر الجیوش الأفریقیة وأشدھا تفانیا 

أن تتصدى للقوى الأوروبیة الغازیة بحسن تنظیمھا وضبطھا وتدریبھا  –من فوھاتھا) وفؤوس وحربھا 

  وبما أوتیت من أسلحة جدیدة وفتاكة.

لى ضرب دولة أوروبیة بدولة أخرى إوتسعى  قت الذي كانت فیھ الشعوب الأفریقیة تراھنففي الو

ل ھذه الفترة كانت الدول الأوروبیة المختلفة تعتدي على دول أفریقیة واحدة تلو أخرى اأوروبیة. وطو

  دون أن یخطر على بال الدولة أوروبیة أن تنتصر لدولة أفریقیة ضد دولة أوروبیة أخرى.

لدول الأفریقیة فكانت تفتقر إلى روح التضامن والوحدة والتعاون لدرجة أن دولا منھا لم تتوان عن أما ا

دعم العدوان الأوروبي. فقد تحالف شعب الباجندا مع البریطانیین ضد شعب البانیورو، وتحالف شعب 

  عب التو كولور. الباروتسي أیضا معھم ضد شعب النادیبیلي بینما تحالف البمبارا مع الفرنسیین ضد ش
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وأخر ھذه العوامل وأشدھا حسما بطبیعة الحال ھو تفوق الأوروبیین التنظیمي والعسكري الكاسح على 

أفریقیا. فعلى حین أن أوروبا كانت تمتلك جیوشا محترفة جیدة التدریب، فما أقل الدول الأفریقیة التي 

ش محترفة. وعلاوة على ذلك كان بإمكان كان لدیھا جیوش دائمة وأقل منھا الدول التي كان لدیھا جیو

  الأوروبیین الاعتماد على المرتزقة والمجندین الأفریقیین لتأمین ما یحتجون إلیھ من تفوق عددي.

على ألا  1890وأھم من ذلك كلھ أن الدول الامبریالیة كانت قد أجمعت بمقتضى اتفاقیة بروكسل لعام

ن معظم الجیوش الافریقیة لم تكن تملك من الأسلحة سوى ترتب علیھ أ اللأفریقیین، ممتبیع الأسلحة 

یة مدفعیة ثقیلة أیكن لدیھا  مفوھانھا، ولالبنادق القدیمة الطراز مثل المصونات والبنادق التي تعمر من 

  ساطیل بحریة.أو أ

الانواع المدفعیة  أحدثساطیلھا البحریة وتمتلك أخرى كانت الجیوش الاوربیة تتمتع بدعم أومنجھة 

الثقیلة والبنادق المتعددة الطلقات وبخاصة رشاشات جاتلنج ومكسیم، فضلا عن السیارات بل الطائرات 

لدلالة أن الزعیمین الآفریقین اللذین نجا في الحاق بعض ا ومن الآمور ذات في مراحل الغزو الاخیرة.

ا الحصول على بعض الوحیدین اللذین استطاع اومنلیك، كانسموري  االاوربیین، وھمالھزائم بجیوش 

الاسلحة الحدیثة. ویخلص الشاعر البریطاني ھیلیر بیلوك في بیتین من الشعر تفوق اوربا العسكري 

  .لدیھم)(مھما حصل فلدینا رشاشات مكسیم ولیست  الساحق على افریقیا

انت لى كل المزایا الاقتصادیة والسیاسیة وعلى الأخص المزایا العسكریة والتقنیة التي كإر ظوبالن

یكون عن التكافؤ وكانت نتائجھ محتومة،  بعد ماأاوروبا تتفوق بھا على افریقیا، فقد كان الصراع 

 روبا ولا أسوأ منھ بالنسبة لإفریقیا.نسب منھ بالنسبة لأأن توقیت الغزو لم یكن ثمة أومجمل القول 

  ویمكن تلخیص جملة تلك العوامل كالاتي:

  .وة الدول ومن ثمة نفقاتھاتفسخ النظام الإقطاعي وازدیاد ق -

  .تطور قوي الإنتاج ومیلاد الحاجة إلى المعادن الثمینة، بعدما استنفذت معظم مناجم أوروبا -

على مصر وغلقھم لتجارة المتوسط مما سیضطر الأوروبیین إلى البحث عن طریق  سیطرة الأتراك -

تطور التعودات الغذائیة، التي أفرزتھا آخر للوصول إلى مصادر التوابل، التي ازداد الطلب علیھا بفعل 

  النھضة؛

تطور علوم وفنون ركوب البحر (الخرائط، البوصلة، بناء السفن، تنظیم الرحلات الكبیرة...الخ)، مما  -

الجدید  كولومب للعالمسیساعد على بدایة عصر الكشوفات الجغرافیة الكبیرة (اكتشاف كریستوف 

...الخ). 1498بحري المؤدي إلى آسیا عبر جنوب إفریقیا عام وفاسكو دو غاما للطریق ال 1492عام
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وھكذا، وباكتشافھم للطریق البحري المؤدي إلى آسیا وكذا للعالم الجدید، سیكشف الأوروبیون عن 

نوایاھم في نھب خیرات القارات الأخرى، وذلك ما سیؤدي إلى ظھور أولى إمبراطوریتین 

تغال وإسبانیا. وتدریجیا أصبح البحث عن المواد الأولیة وممارسة استعماریتین في الفترة الحدیثة: البر

  التجارة ثم النیة في مراقبة الطرق التجاریة، أھم أسباب التوسع الإغریقي.

  

  طرق واسالیب الاستعمار: -4

معھا السیاسات  خرى واختلفتتنوعت اسالیب الاستعمار وطرقھ من دولة استعماریة لأ

ى للاما عأشد وقعا وأعامة وبسیطة یمكن القول ان الاستعمار الفرنسي كان الاستعماریة ففي ملاحضة 

الشعوب وكلامنا ھذا یمكن تبریره بدمویة الفعل الاستعماري الفرنسي حیث ما حل وخیر شاھد على 

 يزر ارتكبت في حق الشعوب التاذلك ما فعلھ الفرنسیون على اثر نھایة الحرب العالمیة الثانیة من مج

قل دمویة أقصى من اعمال النازیة. بینما نجد الانجلیز أنسا كانت تلك المجازر في بشاعتھا ناصرت فر

و أمدا وھذا عایشتھ الشعوب في جنوب افریقیا أبقى واطول أوان كان اثر استعمارھم على المستعمرات 

  ة انجلیزیة.و في الھند من انقسام مازال الھنود یعانون منھ وما مشكلة الحدود الا صنیعأفي فلسطین 

كما وجدنا البرتغالیون ھم سادة وصناع بل واساتذة ظاھرة العبودیة وما صاحبھا من ممارسات في حق 

الشعوب الملونة اما الھولندیون والاسبان والبلجیكیون فكانوا قساة وھاھو الملك لیبولد البلجیكي یتفنن 

مع  عبد بدعوى تسھیل عملیة حسابھم. في تقطیع ایادي الكونغولیین فعن كل مائة عبد كان یبتر ذراعي

 ذلك حاولوا تبریر ھذه الظاھرة تحت مسمیات مختلفة یمكن تلخیصھا كالاتي:

فكار مضادة ومعارضة لتلك الممارسات الجائرة عالجت في الكثیر من المؤلفات أظھرت  الادماج: -أ

ن لاستبعاد الملونین وھكذا سمحت مثل ھذه المعارضة بظھور مؤلفین نشطین مناھضی ھذه المشاكل.

، الذي شرح فیھا 1770في افریقیا واسیا مثل الآب راینالالذي ألف بمعیة دیدرو، "تاریخ الھندین" عام

بالحجج الإقتصادیة ضرورة إلغاء أمر الإستعباد، لأن العبودیة والإستعمار إحدى شكلي الإستغلال 

  الأكثر تخلفا.

الذي  سا، وأثناء الثورة الفرنسیة، قال روبسیارظھرت جمعیة أصدقاء الزنوج في فرن 1788وفي 

حداث الثورة وبتشجیعھ لاستعمال المقصلة للتخلص من الخصوم لقد كان رجلا أثناء أعرف بدمویة 

المستعمرات"، وكأن یعني نھایة   دمویا لكنھ راى في المستعمرات عبئا یجب التخلص منھ: "فلتسقط

ض المجلس التأسیسي للمجالس 1794الإستعمار، وقد ألُغي الإستعباد في ، وقبل ذلك بثلاث سنوات، فَوَّ

الإستعماریة أمر منح حقوق الإنسان لأھالي المستعمرات، أي أن الثورة جاءت بنوع من التفسیر لفكرة 
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وھكذا نشأت فكرة إجتثاث المستعمرات من بین مخالب الھمجیة عن طریق نشر الحضارة في  .الإدماج

 .ي الحضارة عن طریق مد القوة المھیمنة بمؤسساتھا السیاسة إلى المستعمراتأوساطھا، أي بإدماجھا ف

كانت القوى الإستعماریة، التي تسودھا الثقافة اللاتینیة كفرنسا وإسبانیا وإیطالیا والبرتغال أھم الدول 

ي (أو التي نَفَّذت سیاسة الإدماج، السیاسة التي یقتضي نجاحھا وجود المستعمرة في حالة إنقسام قبل

  على الأقل یسودھا ھذا التنظیم) حیث ینعدم وجود سلطة مركزیة فیھا (إفریقیا الإستوائیة مثلا).

الاشكال شیوعا، وفیھ تكون المستعمرة خاضعة للحكم المباشر بعد القضاء على  أكثرالاستعمار كان 

رانا قالونا الثالثة في  والملكة 1830الانظمة المحلیة القائمة فیھا، كحكم الداي حسین في الجزائر سنة

  غالبا وزارة المستعمرات. ع، وتتب1897مدغشقر سنة

وكان یعني الحاق المنطقة المحتلة بالتراب الفرنسي واعتبارھا جزءا لایتجزأ منھ، تم  الضم: -ب

اخضاعھا لوزارة الحربیة في حالة عدم السیطرة علیھا نتیجة المقاومة الشعبیة، وقد شملت سیاسة 

لاقصى، اوالمغرب  1891جویلیة22تعمراتھا الاستیطانیة كضم الجزائر بموجب قرار الالحاق مس

  و الحاكم العام.أویمثل الادارة الفرنسیة فیھا الوالي 

والمغرب  1891والكونغو 1899وتشاد سنة 1881فرضت فرنسا حمایتھا على تونس سنة الحمایة: -ج

من والاستقرار ومصالح فرنسا في بدعوى عجز السلطات المحلیة على حفظ الا 1912الاقصى

المنطقة، وكان الحكم فیھا غیر مباشر بحیث حافظت فرنسا على الانظمة السیاسیة القائمة كالاسرة 

الحسینیة البایاویة في تونس والاسرة العلویة في المغرب لاقصى، ویمثل الادارة الاستعماریة في 

  المحمیة المقیم العام.

یاسة في احتفاظ القوة المھیمنة بالزعامات المحلیة في المجتمعات التي تتمثل ھذه الس :الإشراك -د

عرفت تنظیما سیاسیا واسعا كالدولة، ومنحھا (أو التقاسم معھا) جزءً من صلاحیتھا وامتیازاتھا، 

 .ویشترط في الإشراك إعتراف زعیم المستعمر بالسلطة الإستعماریة

لإبقاء على الأرستقراطیة التقلیدیة السائدة في المستعمرة یبرر دعاة ھذا النھج سیاستھم ھذه بمحاولة ا

ساكسونیة، كالمملكة المتحدة  - وبالحفاظ على التقالید المحلیة، وتعد مجموعة الدول الإستعماریة الأنجلو

وألمانیا وھولندا وبلجیكا، أھم القوى التي عملت على إرساء ھذه السیاسة في مستعمراتھا، علما أن لھا 

یرة تقیم في تلك المستعمرات. وفي فرنسا ظھر عدد من دعاة ھذه السیاسة أمثال لیوطي، جالیات كب

غالییني، بول بارت، كما تعد الجزائر نموذجا خاصا تعایشت فیھ عدة سیاسات ومنھا الإدماج 

 .والإشراك
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 حین ظھرت الحاجة إلى تخصیص أكبر جزء ممكن من الإستیطان:الذاتي في مستعمرات  التسییر -ھـ

المیزانیة لشؤون الوطن الأم، سمحت القوى الاستعماریة لمستعمراتھا بأن تسیر نفسھا بنفسھا. ویتعلق 

الأمر ھنا بمستعمرات الإستیطان كالجزائر وكندا وأسترالیا وزیلندة الجدیدة، المستعمرات المأھولة 

، وقد كان إستقلال الولایات بأعداد كبیرة من المستوطنین، الذین أخذوا یطالبون بالإنفصال أو الإستقلال

المتحدة وأمریكا اللاتینیة أحد أشكال تطور السیاسة الإستعماریة على ھذا النحو، أي إمكانیة إرتباط 

المستعمرة بالدولة التي استعمرتھا إقتصادیا دون الإحتفاظ بعلاقات الھیمنة الإقتصادیة؛ ومثال ذلك 

قات تبعیة مستعمراتھا لھا ومنحت، إبان ھذه السنة ، على علا1848بریطانیا التي أبقت، بدایة من 

أنشأت ما  1867نفسھا، كندا حكومة تمثیلیة ثم تلتھا أسترالیا وزیلندة الجدیدة وجنوب إفریقیا. وفي 

یعرف بالدومینیون الكندي وشرعت بذلك في استبدال السیاسة الإستعماریة الصرفة بسیاسة توحد بین 

ط ثقافیة وحضاریة وتجاریة مع الوفاء للتاج البریطاني، أي ما سوف شعوب مستعمراتھا بواسطة رواب

وباختصار، فإن مستعمرات الإستیطان ھذه أخذت تتجھ صوب نظام المساواة  .یصبح لاحقا كومنوالثاً

  .داخل الكومنوالث وفق تطور دستوري تدریجي

 1919ولى في مؤتمر صالح خر الاشكال الاستعماریة ظھر بعد الحرب العالمیة الااھو  :الانتداب - و

من میثاقھا، وشمل المستعمرات  22وقد قننتھ عصبة الامم ومنحتھ الشرعیة الدولیة بموجب المادة 

سوریا، لبنان، والولایات العثمانیة الشرق العربي  االكامیرون، الطوغو، نامیبیالالمانیة في افریقیا 

سییر شؤونھا بنفسھا، وقد انتدبت فرنسا بدعوى قصور شعوبھا وعدم قدرتھا على ت قفلسطین، العرا

  على جزء من الطوغو والكامیرون وكان یمثلھا المندوب السامي.

حق تسییر شعوب متخلفة ـ غیر قادرة على  میثاقھا،من  22عصبة الأمم، وبموجب المادة  ھو منحو

عة لدول خاض 14/2/1919تسییر نفسھا بنفسھا وظلت إلى تاریخ المصادقة على معاھدة فرساي في 

محوریة في الحرب العالمیة الأولى كألمانیا والدولة العثمانیة  لدول متقدمة ھي نفسھا الدول المنتصرة 

على ألمانیا والدولة العثمانیة، حتى تقودھا إلى حالة أفضل وتجعلھا مؤھلة لأن تقرر مصیرھا بنفسھا. 

ي علیھا، باستثناء جنوب غرب ، أصبحت الأراضي الموص1945بعد إنشاء ھیئة الأمم المتحدة عام 

إفریقیا (ما سوف یعُرف لاحقا باسم نامیبیا) ، تحت وصایة الأمم المتحدة، غیر أن الدول المنتصرة في 

 .الحرب ھي التي سیَّرتھا

كونھ حالة في تطور، قد تنتھي إما باستقلال الشعب : یتمیز الانتداب عن الاستعمار من حیث الشكل بـ

لا یدخل تسییر شؤون الشعوب الموصي  ا باندماجھ الطوعي مع الدولة الوصیة؛الخاضع للانتداب وإم
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لم یكن الانتداب یعني دائما تھیئة  علیھا ضمن سیاسة استعماریة معینة بل ضمن مسؤولیة دولیة؛

 .الشعب للاستقلال، بل لحالة أسوأ ( حالة فلسطین مثلا)

)، إذ أن عصبة الأمم لم تراقب أیة واحدة منھا، اختلف الانتداب من قوة لأخرى (بریطانیا وفرنسا مثلا

مما جعل مثلا فرنسا تسمي سوریا ولبنان، الخاضعتین لوصایتھا، كما مارست بریطانیا، باسم 

 .الانتداب، استعمارا حقیقیا

  تقسیم الانتداب من قبل عصبة الأمم: 

، عبارة: المؤسسات الفرنسیة في لبنان (فرنسا) استخدمت فرنسا، بدلا من انتداب –سوریا  :الإنتدابات أ

  .العراق (بریطانیا) - شرق نھر الأردن  -فلسطین . الشرق

نغانیكا ، طوغو الغربي ،طوغو (فرنسا) ؛ شمال غرب الكامیرون ،الكامیرون: الإنتدابات ب

   .أورندي (بلجیكا) –رواندا  (بریطانیا)؛

شمال  -أراضي المحیط الھادي یا)؛الجنوب الغربي الإفریقي (إتحاد جنوب إفریق: الإنتدابات ج

 -جنوب الإكواتور -(الیابان)؛ أراضي المحیط الھادي مارشال - ماریان -أرخبیل الكارولین- الإكواتور

  .غینیا الجدیدة الشرقیة (أسترالیا)؛ ساموا الغربیة (زیلندة الجدیدة) نورو (بریطانیا) وتدیرھا أسترالیا؛

  

  برلینمؤتمر  الدرس الثاني:

   انعقاده: ظروف -1

وكان النبأ في اتخاذ قرار بعقد ھذا  1885نوفمبر تشرین الثاني 26و 1884بین  انعقد ما

المؤتمر قد أدى إلى تسارع السباق ولم یناقش المؤتمر بشكل جدي مسألة تجارة الرقیق ورعایة شؤون 

  الافارقة.

لى إقیا، فقد انتھ بھا الامر ظاھریا على الاقل تقسیم افری–وعلى الرغم من ان غایة المؤتمر لم تكن 

وسن  والبنوى وروافدھماالتطرف في اقالیمھا واصدار قرارات بشأن حریة الملاحة على نھري نجیریا 

  رض واقعة على سواحل افریقیا).أ(الواجب مراعاتھا مستقبلا عند احتلال 

   المؤتمر:ھم قرارات أ -2

النصوص: تلك  أخطرفھا ومن نصت على قرارات مصیریة انتھت بتمزیق افریقیا واضعاف

على ان كل الدول الاوربیة تستولي على منطقة ساحلیة افریقیة او تعلنھا منطقة  34نصت المادة حیث 
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لى الموقعین على میثاق برلین لكي یقروا مطالبھا ویصدق علیھ. وھذا إمحمیة علیھا ان تبلغ ذا الاجراء 

یقضي بأن  أصبحدأ اخر المناطق الداخلیة الذي ارتبط بھا مب النفوذ وقدبمبدأ مناطق  ھو ما عرف

  لى عمق تكاد لا تحده حدود.إاستیلاء على المناطق الداخلیة المتاخمة لھا 

على منطقة من ھذه المناطق الساحلیة علیھ ان یثب ان لدیھ  يتولسفتنض على ان من ی 35اما المادة 

لى حریة التجارة والمرور وفق الشروط من السلطة ما یكفي لحمایة الحقوق القائمة بھا للمحافظة ع

عرف بمبدأ الاحتلال الفعلي ان جعل الاستیاء على افریقیا  يالمبدأ، الذالمتفق علیھا وكان من شأن ھذا 

  یتم بالطریقة الوحشیة التي تم بھا.

واختیر لیوبولد الثاني  22/04/18784 نغو الحرةومجتمعة بدولة الك ااوربا، باعترافھوالواقع أن 

وسمحھا بإجراء مفاوضات إقلیمیة وسنھا القواعد والأنظمة للاستیلاء على اراضي افریقیة یسا لھا، رئ

  بصور شرعیة قد خولت نفسھا حق إقرار مبدأ اقتسام قارة أخرى واحتلالھا.

  مصیر افریقیا بعد المؤتمر:  -3

قارة أخرى  لم یشھد تاریخ العالم سابقة تبرر اجتراء قارة على التحدث عن اقتسام ارضي

أما الحاجة  ھم غزا یمكن إضفاؤه على ذلك المؤتمر.أواحتلالھا. وكان ذلك بالنسبة للتاریخ الأفریقي 

القائلة بأن المؤتمر، خلافا للرأي الشعب السائد، لم یقم بتقسیم أفریقیا، فلیست صحیحة إلا من وجھة 

ثم بالفعل أثناء المؤتمر استیلاء نظر تقنیة محضة، وأیا كان الأمر فھي حجة غیر ذات موضوع، فقد 

أخرى في المستقبل. وما أن  يوتشیر قراراتھ بوضوح إلى مسألة الاستیلاء على أراض يراضالأعلى 

  حتى كانت الخطوط العریضة لتقسیم النھائي لقارة أفریقیا قد تم رسمھا. 1885حل عام 

، فكان بمثابة الضوء فریقیاومستقبل إكان ھذا المؤتمر أخطر المؤتمرات الأوروبیة على مصیر 

من خلال قرارتھ الخطیرة، وعندما اكفھر الجو فیما  وتقسیم إفریقیاالأخضر الذي أباح علنا استعمار 

شملھ أواخر عام  مببرلین، الذ إلتأبینھما، وأصبح ینذر بنشوب نزاع مسلح، اتفقت على عقد مؤتمر عام 

ق النفوذ لكل دولة على قاعدة التراضي، وقسمت ، وتم فیھ تعیین مناط1885، واستمر الى عام 1884

القارة، ونظم التسابق الاستعماري علیھا، بشكل خبیث ولئیم، ووضعت أسس عامة لھذا التسابق 

  .والتقسیم

  الاستعماري:سس العامة للسباق الأ -4

  أولا: یجب مراعاة الأمور التالیة:

  ن تطلع باقي الدول الاخرى.تعلن ایة دولة حمایتھا على ایة منطقة الا بعد ا لاأ -
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  .كان ذالك مؤیدا باحتلال فعلي إذاتقوم ایة دولة بضم ایة منطقة الا  لاأ -

  والنجیر وما حولھما. ونھري، الكونغان تكون الملاحة والتجارة حرة في  -

  مناطق النفوذ في افریقیا على الشكل التالي: ثانیا: توزع

الوسطى  االغربیة، وافریقیشمال افریقیا الغربي، وافریقیا  وتشمل: بلدانمنطقة النفوذ الفرنسي،  -أ

  الاستوائیة.

في غرب افریقیا،  االذھب، ونیجیری لوسیرالیون، وساح: غامبیا، لالانجلیزي، وتشممنطقة النفوذ  - ب

  الشرقي. اافریقیا، وشرقھا، وشمالھھذا زیادة على جنوب 

  الغني بأكملھ.حوض الكونغو  وتشمل: منطقة النفوذ البلجیكي، -ج

وطانجانیقا،  منطقة النفوذ الالماني، وتشمل الطوغو، الكامیرون، وجنوب غرب افریقیا في الغرب، -د

  الشرق قارة. يروراندا، وبورندي، ف

على أن أي قوة تستولي على أي جزء من الأرض على سواحل القارة خارج  34نصت المادة 

یجب أن توقع كل القوى الموقعة على مرسوم ، علیھا ممتلكاتھ الحالیة أو التي تنوي إعلان حمایة

  المؤتمر حتى تتمكن من الدفاع عن ادعاءاتھا الخاصة.

كما أقر المؤتمر عدم إعلان أیة دولة الحمایة على منطقة من القارة الإفریقیة دون أن تكون ھذه الحمایة 

  .مؤیدة باحتلال فعلي للمنطقة

من  30حیزا من جدول أعمال المؤتمر، فقد نصت المادة  وقد أخذ موضوع الملاحة في حوض النیجر

نصوص المؤتمر على أن تتعھد بریطانیا بتطبیق مبادئ حریة التجارة والملاحة في میاه النیجر 

على حریة  33وفروعھ ومنافذه وعلى حمایة التجار الأجناب والمنشآت التجاریة، بینما نصت المادة 

  .ملاحة النیجر خلال الحرب

صراع قائما بین فرنسا وبریطانیا حول حوض النیجر قبل سنوات من انعقاد مؤتمر برلین وكان ال

)، لذا طلبت فرنسا إدراج موضوع حوض النیجر في جدول أعمالھ، بینما طلبت  1885 – 1884(

بریطانیا بطلب لمعالجة الموضوع مستقلا عن الكونغو فوافق المؤتمر بالإجماع على الطلب 

  ضربة قاسیة لفرنسا التي كانت تأمل مساندة ألمانیا حسب اتفاق مسبق بینھما. البریطاني، فكانت
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فقبل مؤتمر برلین كان اكتساب مناطق النفوذ یتم عن طریق الاستیطان والاستكشافات وإقامة المحطات 

دا التجاریة واحتلال المناطق الاستراتیجیة وعقد المعاھدات مع حكم الأفریقیین. أما بعد المؤتمر فقد غ

وكانت ھذه المعاھدات على نوعین:  عقد المعاھدات أھم وسائل بسط النفوذ التي كرست تقسیم القارة.

وتنقسم المعاھدات  معاھدات تعتقد بین الأفریقیین وأوربیین، واتفاقات ثنائیة تعقد بین دولتین أوربیتین.

بتجارة الرقیق والاتفاقات لأوربیین بدورھا إلى نوعین یتعلق أولھما ایقین ورالتي عقدت بین الاف

التجاریة بینما كان الثاني معاھدات سیاسیة مؤداھا أن الحكام الأفریقیین قد تنازلوا عن سیادتھم مقابل 

  حمایة الأوروبیین لھم أو تعھدوا بألا یوقعوا معاھدات مع دول أوروبیة أخرى.

ھم أسالیب تنفیذ تقسیم على بعد توقیع مؤتمر برلین أصبح النفوذ الأوروبي عن طریق المعاھدات أ

  .الورق، والتي اتخذت شكلین من المعاھدات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


